


عاشق من 





كلامك كان أغنية 
وكنت أحاول الإنشاد 
ولكن الشقاء أحاط بالشفقة الربيعيّة 
كلامك ..كالسنونو طار من بيتي 
فهاجر باب منزلنا »و عتبتنا الخريفية 
وراءك» حيث شاء الشوق . 

و تست مين 

فصار الحزن ألفين 

ولملمنا شظايا الصوت ! 

لم نتقن سوى مرثية الوط 


سننزعها معا في صدر جيتار 


وفق َ ح نكبتناء .| اهام 
لأقمار مشوهة ..و أحجار 
ولكنى نسيت.. نسيت يا مجهولة الصوت : 


رحيلك أصدأ الجيتار.. أم صمتي؟ ! 


رأيتك أمس في المينا 





و رغم روائح الأملاح و الأشواق » 
تبقى دائما خضراء؟ 

و أكتب في مفكرتي : 

أحبّ البرتقال. و أكره الميناء 

و أردف في مفكرتي : 

على الميناء 

وقفت .و كانت الدنيا عيون الشتاء 
و قشرةالبرتقال لنا. و خلفي كانت الصحراء ! 
رأيتك في جبال الشوك 


راعية بلا أغنام 


مطاردة. و في الأطلال 3 


و كنت حديقتيء و أنا غريب الدّار 





رأيتك عند باب الكهف.. عند الدار 
معلقة على حبل الغسيل ثياب أيتامك 
رأيتك في المواقد.. في الشوارع .. 
في الزرائب.. في دم الشمس 

رأيتك في أغاني اليتم و البؤس ! 
رأيتك ملء ملح البحر و الرمل 


و كنت جميلة كالأرض.. كالأطفال.. كالفلٌ 


من رموش العين سوف أخيط منديلا 


و إسما حين أسقيه فؤادا ذاب ترتيلا . 
سأكتب جملة أغلى من الشهداء و القبّل : 


"فلسطينية كانت.. و لم تزل " 


ليل الأعاصير 





ما دامت أغانينا 
سيوفا حين نشرعها 

و أنت وفية كالقمح .. 
ديف غدا 

سمادا حين نزرعها 

و أنت كنخلة في البال؛ 
ما انكسرت لعاصفة و حطاب 
وما جزّت ضفائرها 

وحوش البيد و الغاب 


و لكني أنا المنفيّ خلف السور و الباب 


حدنى . 3 ينيك 


خذينىء أينما كنت 


5 


أرد إلي لون الوجه و البدن 


وضوء القلب و العين 





فلسطينية الأحلام و الهم 

فلسطينية المنديل و القدمين و الجسم 
تبطيية الكوافى الحييت 
فلسطينية الصوت 

فلسطينية الميلاد و الموت 

حملتك في دفاتري القديمة 


نار أشعار يُ 


و باسمك صحت في الوديان : 


خيول الروم! أعرة 


و إن يتبدل الميدان ! 


خذوا حذرا .. 





وباسمك. صحت بالأعداء : 
كلى لحمي إذا ما نمت يا ديدان 
فبيض النمل لا يلد النسور .. 
و بيضة الأفعى .. 

يخبىء قشرها ثعبان ! 

خيول الروم.. أعرفها 

و أعرف قبلها أني 


أنا زين الشباب» و فارس الفرسان 


قال المغذ 








يا شفاه المدينة الملعونة ! 
أبعدوا عنه سامعيه 


و قيدوه 


1 


هكد 


هكد 





ذال اللتاى حراة 


١ 


صوت وسوط 





لو كان لي برجء 


حبست البرق في جيبي 


وأطفأت السحاب 





لو كان لي حقل و محراث . 
زرعت القلب و الأشعار 
في بطن التراب .. 

لو كان لي عود. 

ملأت المت أسئلة ملحُنة » 
و سليت الصحاب 

لو كان لي قدم. 


شيت.. شبد ب الموت 


5 5 





الساق تقطع.. و الرقاب 
والقلب يطفأ_ لو أردتم _ 
و السحاب 

يمشي على أقدامكم .. 

و العين تسمل »و الهضاب 
تنهار لو صحتم بها 

و دمي المملح بالتراب ! 
إن جف كرمكم . 

يصير إلى شراب ! 

و النيل يسكب في الفرات؛ 


لو شئتم.. في الليل شاب ! 


لكن صوتي صاح يوما : 





أغانى الأسير 





لحن يا مداديل حدس 





أمامك ».عرس طغاة 

ومرثاة أمّ حزينة 

وخلف الستائر». أقمارنا 

بقايا عفونه . 

وزنزانتي.. موصدة ! 
أثة» يا كؤوس الطفولة 

5 الكهولة 

شربنا ع»شربنا 

على غفلة من ثفاه الظما 

و قلنا : 


نخاف على شفتينا 


أحبّكماء هكذاء توأمين! 


ولادة 








و التدي شحد 




















أخجل من دمع أمي ! 
ل رم 


وشاحا لهدبك 


و غطي عظامي بعشب 





بخيط يلوح في ذيل ثوبك .. 


إلها أصير .. 


إذا ما لمست قرارة قلبك ! 





فو ضفاد الحلوه 
وشاح المغرب الوردي فوق ضفائر 


.. 7 5 | 3 
وحبة برتقال كانت الشمس 






أبي من أجلها صلى و صام 
و جاب أرض الهند و الإغريق 
إلها راكعا لغبار رجليها 

[ لبيد.. أجيالا يشد النوق 
وجاع لأجلها في 


.2 .4 5 ند 
و اقسم لحل عينيها 


|| م 7 | نقذ 5 فى بد 1 مع‎ ٠.44 


سأعبد هم لتلعب كالملاالك» ووظل رجليها 


علئن الدنياء 55 الأرض للمطر 


حرير شوك أيّامي »على دربي إلى غدها 


حرير شوك أيّامي ! 









من الوادي ..إلى القمم السماويّة 


د ريه شر ريا 
يان امددي عدا 

سلاما يا ربيعا راحلا في الجفن! يا عسلا بغصتنا 
محر اشر اياي 


5 أعين الأطفال.. ننسج ضوء رايتنا! 


/ د إلا غنية 





نصبوا الصليب على الجدار 


فكوا السلاسل عن يدي . 


و السبوط مروحة.و دقفات النعال 






أو .. 


0 3 72 : || ل : 


شهيدأغنية.. و شمس ! 
ما كنت أول حامل إكليل شوك 
لأقول للسمراء: إبكي ! 
يا من أحبكء مثل إيماني . 
ولاسمك في فمي المغخموس 
بالعطش المعفر بالغبار 

النبيذ إذا تعتق في الجرار ! 


كارن يل كن نرك 





بالدم و الندى 


| 


عه ل 

+ 
صليبى 
4 


ع 


تموز والا 


6 


٠ 






و تساءل الأطفال في المنفى : 
أباؤنا ملأوا ليالينا هنا.. وصفا 
عن مجدنا الذهبي 
قالوا كثيرا عن كروم التين و العنب 
تموز عادء و ما رأينا 

تنهد المسجون: كنت لنا 
يا محرقي تموز... معطاء 
رخيصا مثل نور الشمس و الرمل 
و اليوم» تجلدنا بسوط الشوق و الذل 
تموز.. يرحل عن بيادرنا 








9 


برفية من السجن 


أناخنا»ءووراء النبورع ١|‏ 
ووراء السور» اأشجاري 





+ 


في طول عمركم المجدول بالعار : 
أقول للناس ».للأحباب: نحن هنا 
أسرى محبتكم في الموكب الساري 
في اليوم؛ أكبر عاما في هوى وطني 


فعانقوني عناق الريح للنار 


4 
آي 

00 
5 


روما على جلودنا 


أرقام أسرى .و السياط 





متنا و عشناء و الطريق واحدة ! 
إفريقيا في رقصنا 

.. وانار حافية 
وشهوة دخان غانية 
في ذات يوم.. أحسن العزف 
ناي الجذوع الهاوية . 

أنوّم الأفعى 

و أرمي نابها في ناحية 

فتلقي في رقصة جديدة.. جديدة 


إافريقيا..وآسيه! 


صوت من الغابة 





من غابة الزيتون 


و كنت 
ماري على الار | 





ُ انتظار العاندين 


أكواخ أحبابي على صدر الرمال 


و أنا ابن عوليس الذي انتظر البريد من الشمال 








_يا أمنا انتظري أمام الباب.. إنا عائدون 
هذا زمان لا كما يتخيلون .. 

بمشيئة الملاح تجري الريح .. 

و التيار يغلبه السفين ! 

ماذا طبخت لنا؟ فإكا عائذون . 

نهبوا خوابي الزيتء يا أمي» و أكياس الطحين 
هاتي بقول الحقل! هاتي العشب ! 

إنا عائدون ! 


خطوات أحبابي أنين الصخر تحت يد الحديد 











جدي يحب الكستنا 
رطد ابي 

قد كنت كالحمل الوديع 
و كان همي 

أن يفاجئنا الربيع ! 

يا جدي المرحوم! أهلا بالمطر 
يروي ثراك. فلا يزال السنديان 


من يومها يدمي الحجر ! 


لنقل مع الأجداد :خير ! 


هذا مخاض الأرض: خير ! 


تضع الوليد غدا.. ربيعا أخضرا ! 
كعيون سائحة أطلت ذات فجر ! 


لا الأم أمي .. 





ووالدتي.. حمامة ! 
إنا صنعنا جنة 
كانت نهايتها صناديق القمامة ! 
يا نوح ! 

لا ترحل بنا 

إن الممات هنا سلامة 


إنا جذور لا تعيش بغير أرض .. 


الشة 








يا شعراء أمتنا المجيد 





أنا قاتل القمر الذي 


00 


سيقال: كالمتسول المنفي.. كان 


رذوه عن كل النوافد 


وهو يبحث عن حنان . 


لا عاشقان 


يتذكران ... 


0 في مكان 





ولا د 1 ٠‏ يدي يدان 





خواطر فى شار 
يا شارع الأضواء! ما لون السماء 


و علام يرقص هؤلاء؟ 


من أين أعبر» و صدور على الصدور 





أتسلق الأشجار أحيانا 

و أحيانا أجدّف في الرغام 

و الشمس تشرق ثم تغرب.. و الظلام 
يعلو و يهبط. و الحمام 

ما زال يرمز للسلام ! 

يا شارع الأضواءء ما لون الظلام 

و علام يرقص هؤلاء؟ 


و 4 5 ةي اسن صدبة” 4 بالا 5 قائلة” 5 


تكف عن الخيانة و الغناء؟ 


الجاز يدعوها؟ 


و لكني أناديها.. أناديها.. أناديها . 





ولبست قمبازا بلون دم عتيق 


٠ ٠ ف‎ 


تسلل ع 


لكنهم رقصوا و غنوا فوق قبرك . 





تى العدم 


ع 


صاح أنا 


ع 


صاح أنا. 


ع 


صاح أنا 


٠و4‎ 


ناى 


عاة 
ا 4 











ويداك... أذكر طائرين 
ما فوَادى 





كفن مناديل الوداع 
و خفق ريح في الرماد 
ما لوّحتء. الا ودم تفشال 
في أغوار واد 

وبكى» لصوت ماء حنين 
في شراع السندباد 

رذيء» سألتكء. شهقة المندب 
مزمارا ينادي .. 


كان يكبر في بعادي 








ا 


ل 


5 


أبيات غز 


4# 





سألتك: هزّي بأجمل كف على الارض 
غصن الزمان ! 


لتسقط أوراق ماض وحاضر 


ويولد 





أتفاحتي! يا أحبّ حرام ب 
أناء عجباء كيف تشكو الرياح 
بقائي لديك؟ و أنت 

خلود النبيذ بصوتي 

و طعم الأساطير و الأرض.. أنت ! 
يبتر بحم على رجانه 
ويشرب يشرب يشرب حتى الثماله 
إذا كنت بين يدي 

تفثت لحن» وصوت ابتهاله 

لماذا أحيك؟ 


كيف تخر بروقي لديك ؟ 


50 + ى 
و تتعب ريحي على شفتدٍ 








و تجعل بيتي برج حمام؟ 


أريدك عندفئ 
خيالا يسير على قدمين 


٠ 





ير 


5 





فأحمل فوق جرح القلب جرحين 


ذراع تمرّد الحزن! 





مرّي بذاكرتي ! 





لم تنس شيئا غير وجهك 
كيف ضاع؟ 


و أنت مفتاحي إلى قلب المدينة ؟ 





ووجهانا على الرمل 





إلى إغفاءه زرقاء 


تحت الشمس.. و النخل 


فريبا من حمى | 


5 


2 مرد” الطفوله فيلك . 


تجرد الشجر 


وصوتك كان» با ماكان» 





يديء لم أدرء أم يدك 





نشتري أشياءنا الصغرى 
ولم نترك لليلتنا 

وماذا:. يذكر الحمر ا 
وشيء في شراييني 
يناديني 


لأشرب من يدك ترمد الذكرى 


0 


٠ 6 





كغيمة في الريح 
نازلة إلى المغرب 
و لكتي إذا جاروات 
أن أنساك , 


حط على يدي كوكب 


5 + 





و أدركنا المساء 


ووكانت الشمس 





وكانت الشمس 
ا حدر ان ارد 
لها الحناء و العرس 

و تذكرة لقصر الرق 
_خذي مني الأغاني 

و اذكريني .. 

كلمح البرق 

و أدركني المساء 
وكانت الأجراس 

ل كا الس الحاء 


و قلبي بارد كالماس 


آي 5 
د المينا 
ا 1 
و 
خذي مني الربيع 


وودعيدي 











غض طرقا عن القمر 





يوم كان الإله يجلد عبده 
فروى لي أبي.. و طأطأ زنده : 


في حوار مع العذاب 


كان أيوب د 






خالق الدود 


يرن 





للم 





4 مء 
إن فؤادي ١‏ كن 
1 لمعجون كالا , 
رص 
نسيم في يد الحب 
وبارود على البغض ! 


ولا أهة الم ذ أ 
هفو إلى نوم و ارتجف 
لآن سرير من ناموا 


٠. 390 :‏ الطريق 


كخشبة النعش ! 
٠‏ لا 


تعالوا يا رفاق القيد و الأحزان 





ومن صلبان حاصرنا و ماضينا 
احم ا المر ص 
ثم نصيح يا رضوان ! 


إفتح بابك الموصود ! 


قصائد. كالنبيذ الحلو 


تكرع في ملاهينا 





وكل حديقة في الآر 


نأكل حبه منها 





6 نك 






ع 


وانت.. بدون زواده 


0 
صوت . 


ذليل أنت كالإسفلت 


يا من يحتمي بستارة الضجر 


و مصلوب على حجر 


فدعني أكمل الإنشاد 


دعني أحمل الريح الشماليّة 





و نرقد في مضاجع قاتلي أبطال طروادة 
وداعا يا ليالي الطهر و الأحلام 

يا ذكرى أحبتنا 

سبايا نحن منذ اليو 


من اثار طرواده 





تعيد ند 
شارع المستقبل الصا 
عد 


صو لا 


و ماذا بعد؟ ماذا 
بعد | 


و شعبك 








5 


محمد 


لا 





و جاؤوا يشترون رالنار 


لأخرج من ظلام السجن .. 


ما أفعل ؟ 
_تحذ السجن و السجان 


فإن حلاوة الإيمان 


تذيب مرارة الحنظل ! 








ع 


ترابا سمدته يدا وعين أبي 





"زرعنا.. فاحصدوا "!| 
و الصوت يأتينا سمادا 
يغرق الصحراء بالمطر 
و يخصب عاقر الشحر ! 


دعوني أكمل الإنشاد 





ع 


ان عمري قصير 





و أني على الأرض سائح 


و أن صديقة قلبي الكسير 





ويحزن أهلي و جيراننا 

و يفرح أعداؤنا 

و بعد شهور قليلة 

يقولون: كان ! 

يخيل لي أن شعري الحزين 


و هذي المراثي. تصبح ذكرى 


.6 


بي 





.6 


ففرعون مات 


ونيرون مات 


ع 


و كل السنابل في أرض بابل 


5 


عادت إليها الحياة ! 





إلى أين أنت إذن رائحة 
أنا قد وصلت إلى حفرة 


وأنت أماما.. أماما 


. 
59 
0 


لاني بظلمة لحدي 


و حيد مع الجمجمة 


خميرة أباينا القادمة 


و أخشاب مركبنا في بحار الرماد 





أفارق شوك مسالكنا الصاعدة 
لقلت ادفنوني حالا 


أنا توأم القمة المارده!! 


